
يو.. الألمانيـــــة الـــــتي حـــــاربت أولجـــــا بينـــــار
الفاشية حتى الموت

, ديسمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

يـن مـن وفاتهـا عـام في رسالتهـا الأخـيرة إلى زوجهـا لـويس كـارلوس بريسـتيس وابنتهـا أنيتـا، قبـل شهر
يو بريسـتس: “حـاربت مـن أجـل الخـير والعطـاء؛ لجعـل العـالم أفضـل، وإذا ، كتبـت أولجـا بينـار
كــان لا بــد لي الآن أن أقــول وداعًــا، فــإني أعــدكم بــأنني لــن أعطيكــم أي ســبب لــكي تخجلــوا مــني حــتى

أنفاسي الأخيرة”.  

يو إلى كفاحها مدى الحياة ضد الفاشية، وبعد فترة وجيزة ألمحت كلمات الشيوعية الألمانية أولجا بينار
ية، إنها قصة الشجاعة والمقاومة التي من بلوغها سن الـ، قُتلت في أحد مراكز القتل الرحيم الناز

تركت إرثًا في ألمانيا والبرازيل وخارجهما.

وبالنسبة إلى ابنتها، أنيتا ليوكاديا بريستس، التي أصبحت اليوم أستاذًا متقاعدًا ومؤرخة تعيش في
يو يو دي جانيرو، إنه إرث لا بد من تذكره، وبحسب قولها: “من المهم نشر محاربين مثل أولجا بينار ر
 مماثلة، أمثالها مصدر

ٍ
حتى يفهم الناس أنه من الضروري وقف صعود الفاشية ومنع حدوث مآس

إلهام للشباب الذين يريدون القتال ضد الفاشية ومن أجل العدالة الاجتماعية والحرية”.

دروس في مقاومة الفاشية

وُلدت أولجا عام  لعائلة يهودية من الطبقة المتوسطة في ميونخ، كانت أصغر أشقائها، وكانت
والــدتها أوجيــني جــزءًا مــن المجتمــع البافــاري الــراقي، في حين كــان والــدها محاميًــا وعضــوًا في الحــزب
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الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وغالبًا ما يدافع عن عمال المصانع الفقراء مجانًا، تعلمت أولجا من
خلاله لأول مرة معنى العدالة الاجتماعية، لكن علاقتها بوالدتها كانت متوترة، لرفضها منذ صغرها

وسائل الراحة التي جاءت مع نشأة والدتها في الطبقة المتوسطة.

 

 يو بريستيز في أثناء سجنها بالبرازيل عام أولجا بينار

في عام ، وفي نفس العام الذي بدأ فيه النمساوي المسمى أدولف هتلر محاولةً انقلابية فاشلة
يـة فايمـار في ميـونيخ – مـع حـزب العمـال الألمـاني الاشـتراكي الـوطني “الحـزب النـازي” للإطاحـة بجمهور
ية التي نشأت في ألمانيا في الفترة من  إلى  كنتيجة الحرب العالمية الأولى وخسارة الجمهور
.“KJVD” عامًا إلى منظمة الشباب الشيوعية السرية  يو، البالغة من العمر ألمانيا – انضمت بينار

 

ية غير قانونية في جميع أنحاء المدينة، إلى أدت أنشطتها مع المجموعة، بما في ذلك وضع ملصقات ثور
قيام الشرطة المحلية بتسجيلها على أنها “محرض شيوعي”.  

سرعان ما دخلت في علاقة مع أوتو براون، وهو زميل شيوعي، وعندما كانت أولجا في الثامنة عشر
مــن عمرهــا، غــادر الزوجــان للانضمــام إلى الحركــة الشيوعيــة الأكــبر في بــرلين، وتــولت القيــام بأنشطــة

مماثلة في دورها كعضو رائد في منظمة ”KJVD“ في حي نيوكولن للطبقة العاملة.  



اعتقالها بتهم “الاستعدادات للخيانة العظمى”، يليها محاولتها الناجحة في
تهريب براون من السجن عام ، جعل أولجا شخصية معروفة في جميع

أنحاء المدينة

ــراون مــن ــة العظمــى”، يليهــا محاولتهــا الناجحــة في تهريــب ب اعتقالهــا بتهــم “الاســتعدادات للخيان
السجن عام ، جعل أولجا شخصية معروفة في جميع أنحاء المدينة، وكانت ملصقات البحث

عنها في كل مكان، وصورها تظهر قبل العروض السينمائية التي تعرض أموالاً كثيرة للعثور عليها.

أصـبح القبـض عليهـا هـدفًا بالنسـبة للسـلطات، لكـن العديـد مـن العمـال أعطوهـا منزلاً وساعـدوها
على الفرار، وتوجه الزوجان إلى الاتحاد السوفييتي، حيث انضمت أولجا إلى منظمة شباب الشيوعية

الدولية، وهي ف من فروع الأممية الشيوعية “الكومنترن”.   

انتهـــت علاقتهـــا مـــع بـــراون بعـــد فـــترة قصـــيرة، وخضعـــت لفـــترة مكثفـــة مـــن التـــدريب العســـكري
والإستراتيجي، ومجموعة المهارات التي تضمنت تعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية، بالإضافة
إلى القفز بالمظلات وركوب الخيل، كما أثبتت نفسها مع البعثات الدولية الناجحة إلى أوروبا الغربية،

واعتقلت في باريس ولندن لدورها في الاحتجاجات.

هدية لهتلر

يلـــي لـــويس كـــارلوس عـــام ، في موســـكو، تـــم تكليـــف أولجـــا بمرافقـــة الزعيـــم الشيـــوعي البراز
بريستيس الذي كان في المنفى بموسكو، خلال العودة إلى البرازيل.   

ألُقي القبض على أولغا في نهاية المطاف، وأعُيدت إلى ألمانيا في سفينة “كهدية”
لهتلر

يلــي ــالزعيم البراز كــان مــن المقــرر أن تكــون أولجــا حارســه الشخصي وســط الاســتعدادات للإطاحــة ب
يـة، فتخفيـا كـزوجين برتغـاليين خلال رحلتهـم جيتوليـو فارجـاس الـذي بـدا وكأنـه ينزلـق نحـو الديكتاتور
الطويلـة هنـاك حـتى وصلا إلى أمريكـا الجنوبيـة كحبيـبين، لكـن الثـورة ضـد جيتوليـو فارجـاس في عـام
، فشلــت وألُقــي القبــض علــى أولغــا في نهايــة المطــاف، وأعادهــا إلى ألمانيــا في ســفينة كـــ”هدية”

لهتلر. 

يو، الأحدث بينهم كان بعنوان كتب المؤ السويسري الألماني روبرت كوهين ثلاثة كتب عن أولغا بينار
يو، ملـف الجسـتابو 1942-1936“، وقـام فيـه بفحـص  ملـف لجهـاز المخـابرات “عمليـة بينـار
كبر ملف الألماني، الذين ظهروا للعلن قبل ثلاث سنوات، ووفقًا لكوهين، من المرجح أن يكون ذلك أ

لضحايا محرقة “الهولولكوست”.
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يلي لويس كارلوس بريستيس الزعيم الشيوعي البراز

كثر “الغستابو” جهاز مخابرات ألماني سري، أسسه أدولف هتلر من ضباط الشرطة المحترفين، وهو أ
أجهــزة الأمــن الألمانيــة شهــرة وسريــة وكفــاءة، ويُتهــم بتــدبير عمليــات الاعتقــال والاغتيــال لمئــات آلاف
الأشخـاص في عهـد الحكـم النـازي، إلى أن انتهـت أسـطورة جهـاز “الغسـتابو” بـإعلان حلـه يـوم  مـن

ية.  مايو/أيار ، إثر هزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية وانهيار ألمانيا الناز

يصف كوهين أولجا بأنها صعبة جسديًا وذهنيًا، ويقول إنه سعى لتمثيلها من منظور نسوي، ففي
كتابه يقول: “أخذت أولجا أدوارًا كان من المفترض أن يقوم بها الرجال فقط، وكانت شجاعة وذات
معرفــة”، ويــروي مــا يــدلل علــى ذلــك، فعنــدما تــم إلقــاء القبــض علــى بريســتس، كــان لــدى الشرطــة
يلية الأمر بإطلاق النار عليه، وبحلول تلك المرحلة، كانت بيناريو في شهرها الثاني أو الثالث من البراز
الحمل، ولكنها وقفت أمامه، ولم تعرف الشرطة ماذا تفعل، لم تفعل أولجا هذا فقط بسبب الحب،

لكنها فعلت ذلك لأنها كانت وظيفتها”.
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 معتقل رافنسبروك للسيدات في ألمانيا عام

المقاومة في رافنسبروك

بعد وقت قصير من عودتها إلى ألمانيا عام ، أنجبت أولجا في سجن في برلين، وبعد  شهرًا،
تم فصل الأم عن ابنتها أنيتا، وفي عام ، تم نقل أولجا إلى معسكر اعتقال رافنسبروك، الذي

يقع على بعد  كيلومترًا من برلين في شمال البلاد.  

رافنسبروك، معسكر اعتقال للنساء فقط، تم بناؤه لإيواء السجناء الذين يعتبرون “منحرفين”، حتى
كـــثر مـــن  ألـــف امـــرأة وطفـــل، بمـــا في ذلـــك الســـجناء إغلاقـــه في عـــام ، وتـــم احتجـــاز أ
ــانت أولجــا ضمــن الدفعــة الأولى مــن النســاء اللاتي السياســيين والأرســتقراطيين والجواســيس، وك

وصلن.  

في فبراير ، تم نقلها إلى مركز برنغول للقتل الرحيم، حيث تم حرقها
بالغاز حتى الموت في أبريل/نيسان

في المعتقل، تعرضت أولجا لضروب مختلفة من التعذيب، حيث تم جلدها، ووضعها في مخبأ عقابي،
وعملــت كعامــل رقيــق في مصــنع ســيمنز الــذي كــان أحــد الشركــات الرئيســية العاملــة في مجــال العبيــد
بالمخيم، بالإضافة إلى ذلك، كانت تشعر بالانكسار عندما أخذوا طفلتها بعيدًا عنها، ولمدة عام ونصف

لم تكن تعرف ما الذي حدث.  
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كـبر شركـة هندسـية في أوروبـا، وقـد  غير أخلاقي، وهـي أ
ٍ
ويتبـع شركـة سـيمنز متعـددة الجنسـيات مـاض

ساعدت النازيين باستخدام عمل العبيد في صنع أسلحة متقدمة خلال الحرب العالمية الثانية، وهو
أمر معروف جيدًا، ولكن ما هو أقل شهرة هو مدى مشاركتها في استخدام عمال السخرة.

سُميت أولغا بـ”زعيمة الكتلة” في معسكرات الاعتقال، وصنعت أطلسًا سريًا صغيرًا لتعليم السجناء
الآخرين الجغرافيـا والحـرب، وتعـاونوا في صـحيفة سريـة ووضعـوا أطلسًـا تفصـيليًا لا يـزال موجـودًا في
الأرشيف اليوم، ثم في فبراير ، تم نقلها إلى مركز برنغول للقتل الرحيم، حيث تم حرقها بالغاز

حتى الموت في أبريل/نيسان.

تقول ابنتها إنها حافظت على موقف حازم تجاه خاطفيها حتى النهاية، ولم تتردد أبدًا أمام العدو،
قائلة: “إذا أصبح الآخرون خونة، فلن تكون أبدًا مثلهم”، لقد دفعت حياتها من أجل هذا الصمود،

لأنها لو خدعت رفاقها، لكانت قد أتيحت لها الفرصة للقبول في روسيا أو المكسيك أو إنجلترا”.

أنيتا ليوكاديا ابنة أولجا

إرث أولجا 

سعى المؤلفون وصانعو الأفلام والمخرجون ومديرو المسرح إلى سرد قصتها، فقد أثار الجزء اليهودي من
هويتهــا علــى وجــه الخصــوص الكثــير مــن النقاش، وباعتبارهــا شيوعيــة، تعتــبر أنيتــا والــدتها ســجينة

كثر من كونها ضحية يهودية للنازيين. سياسية أ

يو لم تصرّ أبــدًا علــى يهوديتهــا، في الواقــع، كونهــا لكــن كــوهين يــرى كلا الجــانبين فيهــا، ويقــول إن بينــار
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شيوعية أبعدها كل البعد عن يهوديتها، وعندما أسروها عام ، أظهرت الوثائق أنهم عاملوها
في الغــالب كشيوعيــة وعضــو في “الكــومنترن”، الذيــن يمكــن أن يتعلمــوا منهــم أسرارًا عمــا كــان عليــه

الاتحاد السوفييتي والشيوعيون الآخرون، ولكن منذ عام  تعاملوا معها كيهودية.

في البرازيل، يُنظر إلى أولجا على أنها “رمز لنضال مقاتلي الحرية والشيوعيين”

تـــم إنقـــاذ أنيتـــا مـــن قبـــل جـــدتها لأبيهـــا ليوكاديـــا بريســـتيس، وأعُيـــد لم شملهـــا مـــع والـــدها عـــام
، وكتبت منذ ذلك الحين عن والديها على نطاق واسع، وكان أحدث كتاب لها بعنوان”أولجا
يو بريستس: شيوعية في وثائق الجستابو”، ونُشر في العام الماضي باللغة البرتغالية، وإلى جانب بينار

وثائق جيستابو، ظهرت رسائل بين والديها.

تريلر فيلم “أولجا”

يــة والشيــوعيين”، وقــد حــاز الفيلــم يــل، يُنظــر إلى أولجــا علــى أنهــا “رمــز لنضــال مقــاتلي الحر في البراز
يلــي الأكــثر شعبيــة “أولغا” جــائزة الأوســكار لأفضــل فيلــم بلغــة أجنبيــة، رغــم أنــه لم يتــم قبــوله البراز

كمرشح.

وفي ألمانيـا، وخلال الحـرب البـاردة، اعُتـبرت أولجـا بطلـة في شرق البلاد، فسُـميت المـدارس ودور الرعايـة
والمصانع والشوا باسمها، لكن كونها بطلة شيوعية في الشرق لا يعني أن الغرب تجاهلها، فهناك

المزيد من الناس يتعلمون عنها في جميع أنحاء البلاد.

يو واضــح، لا ســيما اليــوم، بقــدر مــا تطــور الحركــات اليمينيــة وبالنســبة لكــوهين، فــإن إرث أولجــا بينــار
بشكل بارز في معظم أنحاء العالم، وفي أوروبا، فإن اليمين المتطرف في ازدياد ولديه بعض المجتمعات

الأكثر تنوعًا في القارة.
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